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 هــل يتحـــدم الربيــع؟ ســـؤال يتبـــادر إلى الــذهن وجوابـــه نعـــم إن   

الربيـــع يتحـــدم بلســـان الحـــال لا بلســـان المقـــال, وقـــد كانـــت لنـــا 

)قبـة( شـرقي   أيـام الربيـع المنصـرمة إلى منطقة    رحلات ربيعية خـلال 

ه منطقة القصيم علح بعد حوالي مائة وثلاثين كيلـو مـتًرا مـن بريـد    

تلك المنطقـة الـتي نيـزت ب نهـا بـ مر الله تصـطاد الربيـع وتحتضـنه         

لله بـرزق الله, وأنـا أعشـل الربيـع وخصوصًـا      بين تلالها لتمتع خلل ا

ربيع بلادي فالربيع في بلادي لـه ذوق خـاص وطعـم خـاص في وسـط      

ــه لمعــان     الصــحراء المحرقــة في الصــيف, تحــس بــالربيع في زمانــه فل

الحيوية إنـه الربيـع النـاب  بالحيـاة في صـحراء العطـش, تحـس أن        

كنهــا في الأعشــاب تتراقــإ, تعــددت أنواعهــا واختلفــت أصــنافها ل

النهاية نثل مظهر الربيـع, فـذلك الخزامـي برائحتـه العطـرة وذلـك       

الأقحــوان, وذلــك الشــيح, وتلــك الربلــة وغيرهــا مــن مظــاهر الربيــع  

تنافس في عطرها الربيعي أرقـح أنـواع العطـور الباريسـية والعالميـة,      

عطر علـح طبيعتـه كمـا خلقـه الله, لم نسـه يـد إنسـان ولا لوثتـه         

, بـــل هـــو أروك الرائحـــة, وعطـــر الباديـــة, وأمـــا  ديكـــورات وقنـــان

ــال,       ــان الرمـ ــلال كثبـ ــت ظـ ــي تحـ ــها يختفـ ــا فبعضـ ــجار ذاتهـ الأشـ

وك نها تعلن حيائها من الهواء وأما حديث الشجيرات, فهي تهمس 

لك لتنسيك لهيب الحر قبل وقوعه, وتربطك بالربيع وجذوعه, ولـو  

حرق ولا حدثتك الشمس لقالت إن لها شعاع مرغوب, لاهي حارة فت
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باردة فتزهل بل هي تضـيء ولا تسـيء, تشـعرك أنهـا تريـد ترغيبـك       

للجلوس فيها والاسترخاء بين يديها, وك نها حبيب يحتضن حبيبة 

 لا تَمل ولا تُمل.

أمــا أشـــجار الارطـــاء فقـــد غــرزت جـــذورها في الرمـــال متشـــبثة   

ــا       ــرزت أعناقهــ ــد أبــ ــك فقــ ــع ذلــ ــرارة, ومــ ــا بحــ ــالأرض, تعانقهــ بــ

تناديـك تريـد أن تصـحبك لتوقـد لـك, تحـرق        كالكرام, وك نها

نفســها لتـــدفئك, كانـــت مـــن الكثـــرة بحيـــث تخشـــح عليهـــا مـــن  

 التحاسد ومن عيون الحاسد.

أما المطر فكان لنا زائرًا في بع  الأوقـات, ومـع قدومـه كـان     

يبرق ويرعد, وأحيانًا ي تي همسًـا, ومـع أن لـه صـوت وزمزمـه فقـد       

ل الأرض ويداعب الأزهار, كان ينزل علح الأرض كالمر ة, يقب

ــيروي        ــذور فـ ــدر إلى الجـ ــا وينحـ ــل أوراقهـ ــجار فيبلـ ــح الأشـ ــر علـ يمـ

عطشها, ولا تس ل عن قمـم الـتلال الـتي مـا أن ترتـوي بـالمطر حتـح        

تكــون كالــذهب الملقــي علــح الأرض, ولا تســ ل عــن الهــواء حــين    

يعطره المطر, ويحول نسماته إلى ضحكات بـاردة, حينمـا يلامـس    

ــب وأنقــح مــن النظافــة     خــديك ك نمــا ه ــ ــر وأعطــر طي و أنعــم حري

 نفسها.
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أمـا الجمـال في المراعــي المجـاورة فك نهـا الملــوك علـح أســرتها,      

تتــبختر وتتلــو  وتنتقــل مــن فيضــة إلى روضــة, ومــن وادي إلى ربــوة, 

عـن أذ    , بعيـدة وك نهـا نلـك الأرض لا ينازعهـا فيهـا جـنس  خـر      

الأرض والسـماء, ولا  البشر وقسـاوة الحجـر, تقلـب عيونهـا مـا بـين       

تريد حساب كم سـارت وقطعـت, معهـا راع يلعـب بالوقـت لا يفـرق       

ــاء, ك نمــا الوقــت       ــة ولا الأربع ــين الصــباك ولا المســاء, ولا الجمع ب

 عنده بلا حساب.

وعندما تصعد بالسيارة فـوق الـتلال وتشـاهد الريـاض الزاهـرة,      

مــن أســفلك لا يــرد بصــرك جــدار ولا حصــار, ولا تــر  مــا يغضــب     

ــه ولم  ــد مــا يحــد مــن       ا لأبصــار تشــعر إن بصــرك قــد أخــذ راحت

ولا انطلاقته, وأن الأرض مـن أمامـك تسـتعرض زينتهـا بمـا       هامتداد

 فيها من كل أشكال الجمال والبراءة.

أما ليل الصحراء فلا تس ل عنه فحينما ي تي المساء تكون تهدأ 

  الأرض وتصف السماء, تكتشف فيها عالًما  خر وكونًـا  خـر تـر   

تضيء همسًا, وتشـير إليـك قائلـة أن كـل واحـدة        النجوم كاللآل

منا نحن النجوم ربما هي أكبر من هـذه الأرض الـتي  لـت جميـع     

البشر, عند ذلك تـدرك أن الأرض بعظمتهـا صـغيرة وأن الإنسـان لا     

شيء مع وجوده مسيطرًا علح بعـ  هـذه الأرض ومتغطرسًـا فيهـا,     

لة بما فيها, عند ذاك يـذكرك  فكل الأرض مع النجوم صغيرة قلي
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